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ترجمة الإمام الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي، نقلاً عن: منتدى الأزهريين
قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: في حوادث سنة خمسمائة وسبع وتسعين مانصه:
وممن توفي فيها من المشاهير والأعيان:
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة - ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، الشيخ الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج، المشهور بابن الجوزي، القرشي التيمي البغدادي الحنبلي، أحد أفراد العلماء، برز في كثير من العلوم، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف، وكتب بيده نحوا من ألفي مجلدة، وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله، ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة كلامه، وحلاوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، وغوصه على المعاني البديعة، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية، بعبارة وجيزة سريعة، هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى، والمشاركات في سائر أنواع العلوم من التفسير والحديث والتاريخ والحساب، والنظر في النجوم، وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا المقام عن تعدادها، وحصر أفرادها ; منها كتابه في التفسير المشهور ب " زاد المسير " وله أبسط منه ولكنه ليس بمشهور ولا منكور، وله " جامع المسانيد " استوعب فيه غالب " مسند الإمام أحمد " و " صحيحي البخاري ومسلم " و " جامع الترمذي "، وله كتاب " المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم " في عشرين مجلدا، قد أوردنا في كتابنا هذا كثيرا من حوادثه وتراجمه، فلم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا، وما أحقه بقول الشاعر:
ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا
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وله مقامات وخطب، وله " الأحاديث الموضوعة " و " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وغير ذلك.
ولد سنة عشر وخمسمائة، ومات أبوه وعمره ثلاث سنين، وكان أهله تجارا في النحاس، فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ، فلزم الشيخ، وسمع عليه الحديث، وتفقه بابن الزاغوني، وحفظ الوعظ، ووعظ وهو دون العشرين، وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي، وكان صينا دينا، مجموعا على نفسه لا يخالط أحدا، ولا يأكل مما فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء، ومن سائر صنوف بني آدم، وأقل ما كان يجتمع في مجلسه عشرة آلاف، وربما اجتمع فيه مائة ألف أو يزيدون، وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا؛ رحمه الله.
وبالجملة كان أستاذا فردا في الوعظ، له مشاركات حسنة في بقية العلوم،
إلى أن قال ومن شعره أيضا، ويروى لغيره:
إذا قنعت بميسور من القوت **أصبحت في الناس حرا غير ممقوت
يا قوت نفسي إذا ما در خلفك لي ** فلست آسى على در وياقوت
وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبط، وله كتاب مفرد سماه: " نظم الجمان في كان وكان ".
ومن لطائف كلامه قوله في الحديث: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين إنما طالت أعمار من قبلنا لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة، قيل لهم: حثوا المطي. وقال له رجل: أيما أفضل؟ أجلس أسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور.
وسئل عمن أوصى وهو في السياق، فقال: هذا طين سطوحه في كانون.
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والتفت يوما إلى ناحية الخليفة المستضيء وهو في الوعظ فقال: يا أمير المؤمنين ; إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل: اتق الله، خير لكم من قوله: إنكم أهل بيت مغفور لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظالم فلم أغيره، فأنا الظالم. يا أمير المؤمنين ; وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجيعان، وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. قال: فتصدق المستضيء بمال جزيل، وأطلق المحابيس، وكسى خلقا من الفقراء.
ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمائة، كما تقدم، وكانت وفاته في ليلة الجمعة بين العشاءين الثاني عشر من رمضان من هذه السنة، وله سبع وثمانون سنة، وحملت جنازته على رءوس الناس، فدفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد، وكان يوما مشهودا، حتى قيل: إنه أفطر جماعة من الناس بسبب شدة الحر وكثرة الزحام؛ رحمه الله، وقد أوصى أن تكتب على قبره هذه الأبيات:
يا كثير العفو عمن ** كثر الذنب لديه
جاءك المذنب يرجو الصـ**ـــفح عن جرم يديه
أنا ضيف وجزاء الضـ**يف إحسان إليه
ويقول الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي: كان ابن الجوزي لطيف الصوت حلو الشمائل رخيم النغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة يحضر مجلسه مائة ألف أويزيدون لايضيع من زمانه شيئا ويقول هو عن نفسه رحمه الله في كتابه القصاص: مازلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى فقد تاب على يدي إلى أن جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل.
وكان رحمه الله يختم القرءان في سبعة أيام ولايخرج من بيته إلا إلى الجامع أو المجلس وما مازح أحدا قط ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله.
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وقد أثنى عليه العلماء فذكره أبو عبد الله بن الدبيثي في ذيله على تاريخ السمعاني فقال: شيخنا الإمام جمال الدين بن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والتواريخ وغير ذلك.
وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة والإنقطاع والإتصال ... إلخ
ويقول هو عن نفسه في كتابه صيد الخاطر: إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلها، ثم لاتقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه والزمان لايتسع والعمر ضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى بعض الحسرات .. إلى ءاخر ماقال.
ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها الحديث فحضل منها شيء كثير أوصى أن يسخن بها ماء غسله بعد موته ففعل ذلك فكفت وبقي منها.
وقال الإمام جمال الدين بن أبي المحاسن الحنفي 818 - 874 هـ في النجوم الزاهرة:: في ترجمته مانصه:
[الشيخ الإمام الحافظ الواعظ المفسّر العلّامة جمال الدين أبو الفرج القرشى التّيمى البكرىّ البغدادىّ الحنبلىّ المعروف بابن الجوزىّ؛ صاحب التصانيف المشهورة فى أنواع العلوم: كالتفسير والحديث والفقه والوعظ والزّهد والتاريخ والطبّ وغير ذلك. مولده ببغداد سنة عشر وخمسمائة تقريبا بدرب حبيب. وتوفى أبوه وله ثلاث سنين.
قلت: -[القائل هوالإمام جمال الدين بن أبي المحاسن الحنفي]-:وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغزير علمه أشهر من أن يذكر هنا، والمقصود أنّ وفاته كانت فى ليلة الجمعة بين العشاءين فى داره «بقطفتا»
ودفن من الغد، وكانت جنازته مشهودة، وكثر أسف الناس عليه، ولم يخلّف بعده مثله.
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قال ابن خلّكان: «وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعدّ، وكتب بخطّه كثيرا، والناس يغالون فى ذلك حتّى يقولوا إنّه جمعت الكراريس الّتى كتبها، وحسبت مدّة عمره وقسمت الكراريس على المدّة، فكان ما خصّ كلّ يوم تسع كراريس؛ وهذا شىء عظيم لا يكاد يقبله العقل. ويقال: إنّه جمعت براية أقلامه التى كتب بها حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فحصل منها شىء كثير، وأوصى أن يسخّن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك [فكفت]. انتهى كلام ابن خلّكان باختصار.
ومن شعره:
يا صاحبى إن كنت لى أو معى ** فعج إلى وادى الحمى نرتع
وسل عن الوادى وسكّانه** وانشد فؤادى فى ربا المجمع
حىّ كثيب الرّمل رمل الحمى ** وقف وسلّم لى على لعلع
واسمع حديثا قد روته الصّبا ** تسنده عن بانة الأجرع
وابك فما فى العين من فضلة** ونب فدتك النفس عن مدمعى
وله:
رأيت خيال الظّلّ أعظم عبرة ** لمن كان فى أوج الحقيقة راق
شخوص وأشكال تمرّ وتنقضى ** وتفنى جميعا والمحرّك باق]
انتهى. من النجوم الزاهرة للإمام جمال الدين بن أبي المحاسن الحنفي 818 - 874 هـ
المصدر:
http://www.azahera.net/showthread.php?t=9389
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